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: أرأ ت الذى يكذب بالدين 4 فه به مسائل‎ ١ 
المسألة الأولى » قر 0 ة» قالالزجاج : وهذا ليس بالاختيار » لآن‎ « 
الهمزة إا طرحت من المستقبل نحو يرى و أرى ورى فأما رأيت فليس مع عن العرب فہا‎ 
: ويك اولس حرف الاستفبام لماكان فى أول الكلام سمل إلغاء الممزة » ونظيره‎ 

۰ ' صاح هل ريت أو سمعت براع رد فى الضرع ما قرى فى العلاب 

وقرأ لن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على ) . 

ف المسألة الثانية © قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بال جزاء من هو » فإن لم 
تعرفه ( فهو الذى يدع البقم ) 

واعل أن هذا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفمام » لكن الغرض ممثله المبالغة فى التعجب 
كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صل الله 

عليه وسلم » وقيل بل خطاب لکل عافل أى ۱ رات ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور 
م تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض » فكيف يلتق بالعاقل جر العقوبة الآبدية إلى نفسه 
من غير غرض أو لا جل الدنيا » فكيف يايق بالعاقل أن يديع الكثير الباق بالقليل الفانى . 

ل المسألة الثالثة ) SS‏ أحدهما ) آنا ختصة بشخص معين » وعلى هذا القول 
ذكروا أشقاصاً » فقال ان جرج نزلت فى أى سفيانكان حر جزورين فی کل أسبوع » فأناه يقم 
فسأله ا فق غه تضاف وقال مقائل ر لتاق الا ن وار ال › وكان من صفته المع بين 
التکذ یب يدوم القيامة » والاتيان بالا فعال الق حه 3 وقال السدى نزلت فى الول د ن المغيرة , 
وحى الماوردی أنهائزات فى أى جبل » وروی أنهكان را ليتم ».خاءه وهو ران سأله 8 
من مال نفسه » فدفعه ولم يعبأ به فايس الصى › فقال له أ كار قريش قل لحمد يشمع لك › وكان 
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غرضهم الاس زاء ول يعرف اليم ذلك ؤاء إلى النىصلى الله عليه وسلم والمس منه ذلك > وهو 
عليه الصلاة والسلام ماكان برد ll‏ فذهب معه إلى ألى جهل فرحب به وبذل المال لليتم 
فعيرة قراش » ١ SS‏ ل را م عبنه وعن ساره حرية 
خفت إن ل أجبه يطعنها فى » وروی عن ابن عباس آم ا نزلت. فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
( والقول الثانى ‏ أنه عام لكل م 0 مكذ بيوم الدين ء وذلك لان إقدام الإنسان على 
الطاعات وإحجامه عن المحظو رات j‏ يكون للرغية فى الثواب والرهبة عن العقاب » فاذاكان 
منكراً لاقيامة لم بترك شيئاً من المشنبيات واللذات » فثبت أن إنكار القيامة كالاصل جميع أنواع 
الكفر والمعاصى ۰ 

ظ المسألة الرابعة » فى تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام [مالأنه كان منكراً للصانع » أولانه كان منكراً للنبوة »أو لانه كان متكرا للمعاد أولشى: 
منالشرائع » فإزقيل كيف يمكن حمله على هذا الوجه , ولابد وأنيكون لكل أحد دين (والجواب) 
من وجوه ( أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام ‏ والقرآن هو الإسلام قال الله 
تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) أما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييدكدين 
النصارى والمود ( وثانها ) أن يقال هذه المةالات الباطلة ليست بدين »لان الدين هوالخضوع لله . 
وهذه المذاهب [نما هى خضوع للشهوة أولاشيهة ( وثالئها ) وهو قوله أ كثر المفسرين . أن المراد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب والجزاء » قالوا وحمله على هذا الو جه أولى لآن من يشكر الإسلام 
قد يأنى بالافعال الجيدة وحترز عن مقاعها إذاكان «قراً بالقيامة والبعث . أما المقدم على كل قببح 
من غير مبالاة فليس هو إلا المسكر للبعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ل فذلك الذى بدع الينيم ٠‏ ولا عض على طعام المسكين ¢ 

واعل أنه تعالى ذ كر فى تعرش من كدب بالدين وصفين ( أ<دهما ) من باب الأفعال وهو 
قوله ( فذلكالذى يدع اليتهم ) (والثاف) من باب التروك وهوةوله ( ولاعض على طعام المسكين ) 
والفاء فى قوله فذلك للسيية أى لماكان كانرأ مکذباً كان كفره سباً لدع اليتبم » و ءا اقتصر 
عام ما علىمعنى أن الصادر عمن يكذببا بالدين ليس إلا ذلك »نا فل أن اا 0 بالدين لايقتصر 
على هذين بل على سبيل الفثيسل » كآنه تعسالى ذكر فى كل واحد من القسمين مثالا واحدا تن 
.بذ كره على سائر القباح » أو لجل أن هاتين الخصلتين ٠‏ أنهما قبيحان متك ران عسب الشرع 
فما أيضاً مستنكران حسب المروءة ة والإنسانة » أما قوله ( يدع اليد م ) فال معنى أنه يدقعه لعاف 
وجفوة كةوله (يوم يدعون إلى نار جم دعا) وحاصل الام فى لبقم أمور ( أحدها ) دفعه 


قوله تعالى : فويل للمصلين الذين . سورة الماعون . 2 م١١‏ 


ر ص د وو توص 


ل 0 2 42 ا ار و م 
قبل ]تمصلين (ي الذين هم عن صلاټوم ساهون (© 


عن حقه وماله بالظلم ( والثانى ) ترك المواساة معه ؛ وإن لم تسكن المواساة واجبة . وتد يذم المرء 
بترك النوافل لا سما إذا أسند إلى الفاق وعدم الددن ( وانثالك ) يزجره ويضريه و4تخف بهء 
وقرىء یدع ای بتر كه ٠ولا‏ يدعوه بدعوة » أى يدعوأ مح الآجانب ويترك اليم مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « ما من مائّدة أعظم من مائدة عليها يليم » وقرىء يدعو اليم أى يدعوه رياء 
م الأظعة و نا دا دا ار هرا أو اك 

واعم أن فى قوله ) يدع ) بالتشديد فائدة . وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتاد ذلك فلا 
يتناول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عليه › ومثله قوله تعالى ) الذين يحتذبون کیا الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) مى ذنب امن اما لآنه كالطيف والخيال يطرأ ولا تى »لان الأؤمن 
کا بفرغ من الذنب يندم » إا المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

أما قوله ( ولا عض عل طعام المسكين ) فقيه وجمان (أحدهما) أنه لاعض نةه على طعام 
المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطءام حق المسكين » فكا نه منع المسكين 
عا هو حقه . وذلك يدل على اة خله وقساوة فلبه وخساسة طبعه ( والثانى ) لا عض غيره على 
إطعام ذلك المسكين ببب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواباً » والحاصل أنه تعالى جعل عل 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيفت.ومدع المعروف » يدن أنه لو آمن بالجزاء وأيقن 
بالواعيد لما صدر عنه ذلك » فوضع الذاب هو ال:كذيب بالقيامة » وههنا سو الان : 

(إالسؤال الأول آلنس قد لا تمض المر. فى كثير من الآ حوال ولا يكونآ ا ؟ (الجواب) 
لان غيره ينوب مناه أو لانه لايقبل قوله أولمفسدة أخرى يتوقعهاء أما هنا فذ كر أنه لا يفعل 
ذلك [إلا] لا أنه مكذب بالدين .. 

(الدؤال الثاى) مم بقل ولا يطعم المسكين ؟ ( الجواب ) إذا منع اليم حةه فكف يطعم 
المسكين من مال نفسه » بلهو خيل منمال غيره » وهذا هوالنهاية فى الخسة . فلآن يكو نيلا بمال 
نفسه أولى » وضده فى مدح المؤمئين ( وتواصوا بالمرحمة » وتواصوا بالحتق » وتواصوا بالصب ) . 

قوله تعالى : $ فويل للمصلين الذين ثم عن صلاهم ساهرن ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € فى كيفية اتصال هذه اكآية ٤ا‏ قبلها وجوه ( أحدها ) أنه لايقعل 
إبذاء اليم والمنع من الإطعام دليلا على النقاق فالصلاة لا مع الخضوع والخضوع أول أن تدل 
على النفاق » لان الإيذاء والمنع من النفع معاءلة ».ع الخلوق » أما الصلاة فإنها خدمة لاخالق »> ؛ 
( وثانييا) كآنه لماذ كر إيذاء البقم ورک للح ض كان سائلا قال : أليس إن الصلاة تنه عن 
الفحشاء والمنكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل:المدكر وهن مصنوعة من عين الرياء 

ش ْ . الفخر الرازي - ج ۳٣۲‏ م4 . 


115 قوله تعالى : فويل للمصلين الذين . سورة الماعون . 


والسهو (وثالئها) كأنه يول إقدامة على إيذاء اليتهم وتر كه الحض » تقصير فما يرجم إلى الشفقة على 
خلق الله » وسهره فى الصلاة تقصير فبا بر جع إلى التغظيم لاس الله » فلما وقع التقصير فى الأامرين 
فقد كلت شقاوته › فلمذا قال ( فويل ) واعل أن هذا اللفظ [ا يبتعمل عند الجر عة الشديدة 
كقوله ( ويل للاطففين » فويل هم مما كتبت أيديهم » ويل لكل همزة ازة ) ويروى آن كل أحد ۰ 
ينوح فى النار بحسب جريمشه » فقائل يقول ويلى من حب الشرف ٠‏ وآخر يول ويل من اليل 
الجاهلية » وآخر يةول وبلى من صلاتى» فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يقول المرء ويل 
إن لم يغفرلى . 

« المسألة الثانية © الآية دالة على حصول التمديد العظيم بفعل ثلائة أمور ( أحدها) الو 
عن الصلاة ( وثانيها) فعل المراءاة (وثالها) منع الماعون » وكل ذلك من باب الذنوب » ولا يصير 
المرء به منافقاً فلم حكم الله ثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأفعال ؟ ولاجل هذا الإشكال ذكر 
المفسرون فيه وجوهاً ( أحدما ) أن قوله ( فويل للنصلين ) أى فويل للبصلين من المنافقين الذين 
اتو ن بهذه الآفمال » وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له مربد عقوبة بسبب إفذامه 
على محظررات الشرع وتر كه لواجبات الشرع » وهو يدل على صمة قول الشبافمى : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الششراع ؛ وهذا الجواب هو المعتمد ( وثائنها ) ما رواه عطاء عن ابن عباش أنه 
لو قال الله فى صلاتهم ساهون » لكان هذا الوعيد فى المؤمنين لكنه قال (عن صلاتمهم ساهون ) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لايتذ كرها ويكون فارغاً عنها ‏ وهذا القول ضعيف لان السهو عن 
الصلاة لاوز أن بكون مفسراً بنرك الصلاة » لآآنه تعالى أثبت لهم الصلاة بقوله ( فويل للاصلين ) 
وأيضاً فالسوو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفافاً ولا كفراً فيعود الإشكال ».ويمكن أن حاب 
عن الاعتراض الاو ,أنه تعالى حكر عليم بكونهم مضلين نظرآ إلى ااصورة و ,أنهم نسوا الصلاة بالكلية 
زظراً إلىالحنى كا قال (و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولابذكروناللهإلا قليلا) 
وابعن الاعتراض الثانىبأناا: سيان عن‌الصلاة هرأن ببق ناسا لذ كر الله فى جميع أجزاء الصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة »ما المسل الذى يعتقدفيما فائدة 
عيذية بتنع أن لا بذ كر أمس الدين والثواب والغقاب فى شىء من أجزاء الصلاة » بل قد يحصلله 
السهو فى الصلاة بمعنى أنه يصير ساهيا فى بض أجزا. الصلاة ؛ قبت أن ااسهو فى الصلاة من 
أفمال المؤمن والسهبو عن الصلاة من أفعال الكافر ( وثالم! ) أن يكون معنى ( ساهون ) أى 
لايتعبدون أوقات صلوامم ولا شمرادعاها » ومعناه أنه لا بماك سواء صلى أو لم يصل » وهو قول 
سعد بن أنى وقاص و.سروق والهحسن ومقاتل . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختافرا فى سمو الرسول عليه الصلاة السلام فى صلاته ٠‏ فقال كثير من 
العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسها » لكن اله تمالى أذن له فى ذلك الفعل حى يفعل ما يفم 
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ار © ويمتعون لْمَاعَونَ وت 


الساهى فيصير ذلك بان لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى ٠‏ ثم بتقدير وقوع ا 
فالسهو على أفسام ( أحدها:) سو الرسول والصحابة وذلك منجير تارة بسجود الهو وتارة 
بالسنن والتوافل ( والثاتى ) ما يكون ف الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالث ) النرك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت » ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك 
الصلاة لانه ب زىء بالدين بتلك الصلاه . 

أما قوله تعالى لإ الذين م يراءون ) فاعلم أن الفرق بين المنافق والمراتى ؛ أن النافق هو 
المظهر للا>سان الميطن للكفر ٠‏ والمرانى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
براه أنه متدين ‏ أو تقول المنافق لا يصلى سرأ والمراف'تنكون صلاته عند الناس أحسن ٠.‏ 

أنه ب إظبار الفرائْض من الصلاة والزكاة للہا شمائر الإسلام وتاركها مستحق ٠‏ 
لاعن فيجب نف التهمة بالإظهار . إن الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به »> وعن 
عضوم أنه رأى ف المسجد رجلا سجد للش وأطالحا > فقال ما أحسن هذا لو كان فى بيتك ! 
اکر ن سم هذا الوا لا يترك النوافل حياء ولا يأ بها رياء » وقلها يتيسر اجتناب الرياء » ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام والرياء أخن من دبيب الفلة السوداء فى الالة الظلماء على المسسح الأآسود» 
فإن قيل ما معنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لآن المرانى يرى الناس عمله » وهم يرونه الثناء 
عليه والإ يجاب به . 

واعلم أن قوله (عن صلاتهم ساهون ) يفيد أبن : ]خ راجبا عن الوقت » وكون الإنسان 
غافلا فا » قوله ( الذين م براءون ) يفيد المراءاة » فظهر أن الصلاة يحب أن تكون خالية عن 
هذه الاحوال الثلاثة . 

9 م لما شرح أ الصلاة أعقيه بذ کر الصللات فيال 00 الملاغرن 14 وفيه أقوال 
( الآول) وهو قول أبى بكر وعلى وابن عباس وابن الحنفية وان عمر والمسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكاة ؛ وفى حديث أن « من قرأ سورة ( أرأيت ) غفر الله له إن 
كان لار کاة 1 » وذلك بوم أن ( الماعرن ) هو الزكاة » ولان الله تعالى ذكره عقيب الصلاة » 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والةولالثاى ) وهو قول أكثر المفسرين ء أن ( الماعون ) امم 
ما لايمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى » ينسب ما نعه إلى سوء الخلق وام الطبيعة › ا 

والقدر والدلو والمقدخة والغريال والقدوم » ويدخل فيه الملح والماء والنار . فإنه روى « ثلاثة 
لاحل منعباء الماء والنار والملح » ومن ذلك أن يتمس جارك أن خبز فى تنورك › أو يضع متاعه 
عندك يوماً أو نصف يوم ٠‏ وأصحاب هذا القول قالوا : الماءون فاعول من المعن . وهو الثىء 
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القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا قليل > وسميت الزكاة ماعوناً » لآنه يؤخذ من 
الملل ربع العشر » فهر قليل من كثير » و يسمى مايستعار فى العرفكالفأس والشفرة ماعوناً » وعل 
هذا التقدير يكون معنى الاية الزجر عن البخل ببذه الأشياء القليلة » فإن البخل بها يكون فى نهاية 
الدناءة والركا"كة » والمنافقرن كانوا كذلك » لقوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
وقال (مناع لاخير معتد أثيم ) قال العلداء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله مما تاج 
إليه الجيران » فيعيرمم ذلك ولا بقتصر على الواجب ( والقول الثالت ) قال الفراء “ممت يعض 
العرب يدول . الماعون هر الاء وأنشدنی فيه : 


۶ بعيره الماغون‎ e 
ولعله خصه بذاك لاه أعز مفةود وأرخص مو جود » وأول ثىء يسأله أهل النار الاء » م‎ 
) قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة جدها آهل الجنة هر الماء ,كا فال ( وسقامم رمم‎ 
(.القول الرابع ) ( الماعرن ) حسن الانقياد » يقال رض بعيرك حى يعطيك الماعون » أى حتى‎ 
. يعطك الطاعة‎ 
وا واعم أن الأولى أن حمل على كل طاءة ذف فعام الآنهأ كبر ا ثم ثم قال اعون فى‎ 
فى الملاءمة بين قوله ( را ءون ) وبين قوله (وعنعون الماعرن ) كا أنه تعالى يمرل الصلاة لى‎ 
والماعون للخلق , »فأ يحب جمله لى يعرضونه على الخلق وما هو حت ادلی اسار ونه عم ف نه‎ 
قات‎ a لا يعامل الخاق والرب إلا على السكس ( فإن قيل ) م يذ كر الله اسم التكافر‎ 
تعالي ذ ر‎ e لاسثر عليه » قات ت للم يسير على آدم بل قال ( وعصی آدم ربه ) ؟ (والجر‎ 
أدم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لأولاده » أنه أخرج حون الله اة‎ 
فكيف يطمعون فى الدخول مع الكبيزة » وأيضاً فان وصفت تلك الزلةرفعة له إنه رجل لم يصدر‎ 
. غنه إلا تلاك الرلة الواحدة ثم تاب عنما مثل هذه التوبة‎ 
' وخم تفسير هذه السو رة بالدعاء : إهنا ء هذه السورة فى ذكر المنافقين والسنو رة الى بعدها‎ 
فى صفة عرد بلق بق نحن وإن لم نضل فى الطاعة إلى عمد عليه الصلاة.السلام وإلى أصحابه » لم نصل‎ 
فى الأأفمال ية إلى هؤلاء المنافقين » فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا‎ 
مدو على آله و وه و سل. ا‎ 


تفسير سورة «الماعون» 
وهي مكيةٌ في قول عطاءٍ وجابر وأحدٍ قولي اب بن عباس» ومدنِيةٌ في قول له آخرّء 
وهو قول قتادةٌ وغيره و 


o TE O E‏ الل يك اله 
0 ل عن عل لار الکن © ل ل © النت هک 
لام سَاهُونَ © الدب هم راموت © وَيَنْنَمُونَ الْمَاعُونَ @ 4 
فاا سا 
الأولى: قوله تعالى : اريت ألِى بَكَدِّبُ إاليّنِ4 أي : بالجزاء والحساب في 
ر 


الآخرة» وقد تقدَّم فى «الفاتحة)20 . ار نتا شات 0 الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال في 

)١(‏ تفسير البغوي 07١/4‏ » وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

(۲) النكت والعيون ۳۲۹/١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 798/5 . 

)۳( النكت والعيون ۳٤۹/٦‏ . قال الألوسي في روح المعاني ۲٤١/۳١‏ : وهذا من البطلان بمكان لا 

(:) النكت والعيون ٠٠١/٦‏ دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويه» 
كما في الدر المنثور ۳۹۹/۱ . 

. ۲۲۱/۱ )( 

(5) في (م): بإثبات. 
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رابك ريت ولك الب الاستفيام سهلت إلقاء ء الهمزة؛ ذكره الزجاج. وفي 
الكلام حذف» والمعنى: أرأيت الذي كدي لدي : أمُصِيبٌ هو أم مُخطى. 
واختُّلِف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذّكر أبو صالح عن ابن ن¿ عباس قال: نزلثُ في 
العاص بن وائل السَّهْمِيٌَ ؛ وقاله الكلبيُ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 
وقال السّديُ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عمرو بن عائذ. 


قال ابن جريج وا أب ي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراًء فطلب 
منه يتيمٌ شيئاً» فقَرّعه بعصاه» فأنزل الله هذه السورة”". 


وظِيَّدُعٌ» أي: يدفع» كما قال: يرم شرت | ل تار جَهَنَمَ دعا [الطور: 1] 


وقد تقدّم. . وقال الضحّاك عن ابن عباس : ««فَدَِلَت الف يَدُعٌ اني أي: يدفغه 
عن حقّه”": قتادة: يقهرٌه ويظلمُه“. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة النساء أنهم 
كاثرا لا رن الفا ولا :الصعار» وترون نما تحور الال من يطعن بالشتان» 


و 47 ا وروي عن النبي 4# أنه قال: «مَّن ضمٌ يتيما من المسلمين حتى 
ت فقد وج له الجنة». وقد مضى هذا المعنى في غير موضء”" 


(۱) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ٠١/٦‏ » وأسباب النزول للواحدي ص۲٠٥‏ » وتفسير البغوي 
"١/4‏ »ء وزاد المسیر ۳٤٤-۳٤۳/۹‏ . 

(۲) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 560/7 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص٠٠٥‏ » وتفسير البغوي 
51/4 ء وزاد المسير ۳٤٤ - ۳٤۳/۹‏ . 

زفرف النكت والعيون ٠١١ /١‏ عن الضحاك» وأخرجه الطبري ٠٥۸/۲٤‏ بنحوه من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 

)€( أخرجه الطبري 1٥۸/۲٤‏ . 

(5) ينظر ما سلف ۷۸/٦‏ . 

(7) أخرجه أحمد .)۱۹٠٠٠(‏ واختلف في اسم الصحابي راوي الحديث؛» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 9/ ٠‏ في ترجمة مالك بن عمرو» بو ا الي E‏ 
المسند. : 


(۷) ينظر ۲۳۲/۲ و ص۲۹٤۳‏ من هذا الجزء. 


سرع عدم سه 


الثانية : قوله تعالى : #ولا حص عل عام اليسكين» أي : لا يأمرُ به» من أجل بخله 
وتكذيبه بالجزاء. وهو مِثل قوله تعالى في سورة الحاقة : «إوَلا يحض عل طَملم سكين » 
[الآية:4©) وقد تقدّم, وليس الذم عام حتى يعداول من تركه عجرا ولكتهم كانوا 
رة وترون ا ت وبقولون - ع اطع سن لر ا آنه ال ب۷ا 
فنزلت هذه الآيةٌ فيهم» وتّوجّه الذمٌ إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا يحنُون عليه إِنْ عسروا. 

الثالثة: قوله تعالى: ويل لِنْمْصَزَنَ» أي : عذابٌ لهم. وقد تقدّم في غير 
مَوضع”"' .ارين هُمْ عن صَلَاتمَ ساهو فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلي الذي إِنْ صلَّى لم َرَج لها ثواباً» وإِنْ تَرَكها لم يخ عليها عقابًا(". وعنه 
أيضًا : الذين يؤخُرونها عن أوقاتها". وكذا رَوى المغيرةً عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لِمَواقيتِهاء ولا يمون ركوعّها ولا 
ا 


رر 


قلت : ویدل على هذا قوله تعالى: وغل من عم حَلْفُ أصَاعُوأ اسل [مریم : 5] 
حَسْبَ ما تقدم بيانه في سورة مريم عليها السلام. 
وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال برأسه هكذا ملتفتا”". 


وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذْكرٌَ الله”2. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذين هم عن 


صلاتهم لاهُون)»”". 


(۱) ينظر ۲۲۰/۲ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١٠/١‏ عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري 55١/4‏ . 

(6) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن 597/6 بنحوه عن أبى العالية. 
0) النكت والعيون 5/ 07" . ۰ 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 
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وقال سعد بن أبي وقّاص: قال النبئُ #: «قَوَيْل للمُصَلَينَ الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» قال: «الذينَ يؤخرون الصلاة عن وقتهاء تَهاوَناً بها». 

وعن ابن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة سِرّاء ويصلُونها علانية”©. 
#وَإِدًا اموا إل لصاوو اموا سال الآية اا على انها في المنافقين 
قوله: «#الْدِنَ هم يُركمُورت4. وقاله ابن وهب عن مالك" . قال ابن عباس: ولو 
قال: في صلاتهم ساهونء لكانت في المؤمنين. 

وقال عطاء: الحمدٌ لله الذي قال: «عن صلاتهم» ولم يقل: في صلاتهم”. قال 


الرْمَحْشَرِيُ”: فإن قلتّ: أي فرق بين قوله: «عن صلاتهم»» وبين قولك: في 


صلاتهم؟ قلتٌ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْرٌ تَرْكِ لهاء وقلة الْتِفاتٍ إليهاء 


لقا فل الان او الا برق اليو و أن اليو 
يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطانِ» أو حديثٍ نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسول الله كك يقح له السَّهِرُ في صلاته» فَضلاً عن غيره» ومن نَم أثبت الفقهاء باب 


سجود السّهو في كتبهم. 


(۱) أخرجه البزار (۳۹۲- كشف)» وأبو يعلى (۸۲۲)» والعقيلى فى الضعفاء #/ ۳۷۷ . وابن المتذر فى 
الأوسط ۲/ ۳۸۷ . وأخرجه الطبري 30/84 عن سعد ڪه موقوفاً. وليس فى هذه المصادر قوله: تهاوناً 
بها. قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا عكرمة [بن إبراهيم] ا ال وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفاً. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(۲) أخرجه الطبري 111/۲٤‏ - 11۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 

(4) تفسير الرازي 115/87 . 

(5) أخرجه الطبري 574/75 ٠‏ وذكره الزمخشري في الكشاف 784/4 عن أنس . 

٠ . ۲۸۹/٤ في الكشاف‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية: الشياطين» والمثبت من (م) والكشاف. والشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ش 
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قال ابن العربئ : لأنَّ السلامة عن السَّهِرٍ مُحالٌء وقد سها رسول الله ل 
في صلاته والصحابة. وكل مَّن لا يسهو في صلاته» فذلك رجلٌ لا يتدبّرُهاء ولا 
يعقِلٌ قراءتّهاء وإنّما همه في أعدادهاء وهذا رجلٌ يأكل ا ماکان 
النبئ يك يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منها ؛ اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته 
من يبل على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أن يدري كم صلَّى. 
الرابعة: قوله تعالى : الَدِينَ هُمْ روت أي : بُري الناس أنه يصلي طاعةً وهو 
ي تي كالفاسق» يري أنه يصلّي عبادةً» وهو يصلي ليقال: إنه يصلي. وحقيقة 
الرياء: طلبٌ ما في الدنيا بالعبادة» وأصلّه : طلبُ المنزلة في قلوب الناس. 

وأوَلّها : تحسينٌ السَّمْتِ(": وهو من أجزاء النبرّة» ويريد بذلك الجاءً والثناء. 

وثانيها : الرياءٌ بالثياب القِصّار والحُشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئةً الزّهدٍ في الدنيا. 

وثالئها: الرياء بالقول» بإظهارٍ النّسخُطٍ على أهل الدنيا؛ وإظهار الوَعْظٍ 
والتأسَّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

ورابعها: الرياء بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة أجل رؤية الناس. 
وذلك يطول» وهذا دليله؛ قاله ابن العربي“. 

قلت: قد تقدَّم في سورةٍ النساء وهود وآخر الكهف, القولٌ في الرياء وأحكامه 
وحقيقيه بما فيه كفايةٌ*2. والحمد لله. 


الخامسة: ولا يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إِنْ كان فريضةً» فين 


في 


. ۱۹۷۱/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۳) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(5) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/٤‏ . 

(0) ينظر 5997/5 و ۸٤/۱۱‏ و۳۹۹/۱۳ . 
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ت 


حقٌ الفرائض الإعلانُ بها وتشهيرّها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الله“ لأنّها أعلامٌ الإسلام» وشعائر الدّين» ولأنَّ تاركها يستحقٌ الذمٌ 
وَالمَقْكَء فوخب إماطة التهمة بالأظهان» وإ كات تطعا فحئه أن يشت + لان مها له 
يُلامُ بتَركه ولا تُهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظهّرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنَّما الرياء أنْ 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعينٌ» فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنَّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تُبْدُوأ ألصَّدَقَتٍِ4 [الآية :١۲۷]ء‏ وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ْ 

السادسة: قوله تعالى: ##وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحًاك عن ابن عباس. وروي عن عليٌ 4 مثلّ ذلك وقال 
مالك: والمراد”*' به المنافق يمنعُها. وقد رَوَى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أنَّ قول الله تعالى: طَبْلٌ بِتمْصَيْنَ . ان هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَّ . َي هم 
راموت . وِيَمْتمُوَ الْمَاعُون4 قال: إِنَّ المنافق إذا صلّى صلَّى رياءً» وإِنْ فاتته لم يندَمْ 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاةً التي فْرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتْ 
لهم الصلاة كما حَفِيتْ لهم الزكاةٌ ما صلُوا0*©. 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي بل إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
0١‏ » وذكره القاضي عياض في الشفا ١17/١‏ . والكلام من الكشاف ۲۹٠ /٤‏ . قوله: ولا غمةء 
أي: لا تسر ولا نُحْفى فرائضه. وإنما تُظهر وتُعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

. ۲۹۰ - ۲۸۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۳/۳ - 7٠١5‏ » والطبري 577/74 - 77١‏ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغیرهم» وذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۲۹۷/۰ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷١ /٤‏ (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 
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E E CC N RS EE‏ وشعيه ين 
1 
قاله ارق زف وروي عق 000 N‏ 
ع لتشيرة احنت كيين و ت ااا تيم E‏ 
ل a‏ 
نفع ي لفاس والقدة والذلة وال اخ رقن جاه م من فلاو 
وأنشدوا بيت الأعشى. قالوا: والماعونُ في الإسلام: الطاعةٌ والزكاة؛ وأنشدوا قول 


تَيِيمَةَالرَخَمِنَإِنَامَغَهَر خُتَمَاءنَلْجُدبُكْرَةًوأَصِيلا 
لطت عرق نتوين امبو ليناد NEES‏ 
قوم على الإسلام ارا اعرا ويفير ايليا 
يعني الزكاة. 

الخامس: أله العارية؛ روي عن ابن عباس أيضا. 

السادس: أنه المعررق كله الذى اطا الاين قينا بينهم ؛ قاله محمد بن كعب 


والكلدة 0 


. ۱۹۷۲/٤ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٠۳/١ والنكت والعيون‎ ١ 778/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۲٠۳ - ۲٠۲‏ » وتفسير الطبري 77/1/55 - 1۷۷ . وتفسير البغري ٥۳۲ /٤‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص 84 . 

(4؛) معاني القرآن للزجاج ۳٠۸/١‏ وذكر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۳٠۳‏ » وليس فيهما 
سوى البيت الثالث» والأبيات الثلاثة فى ديوان الراعى ص ۲۲۹ - ۲۳۰ » والنكت والعيون ٠٠٣۳/١‏ › 
ورواية الأول في الديوان: أَوَليّ أمر الله إنا تعفر ين والتعينة أو ملاس عبد الك بن رة 

(5) أخرجه الطبري ٦۷٥/۲٤‏ و٦۷٦‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠۳١ /٤‏ » وأخرجه عن محمد بن كعب الطبري 1۷۸/۲٤‏ . 


0۱۹ سورة الماعون: الآية ۷ 


السابع: أنه الماء والكلا. ٠‏ 

الثامن: الماءُ وحدّه؛ قال الفرّاء: سيعت بعضّ العرب يقول: الماعون: الماءء 
وأنشدني فيه : | 

تخ صر الساهون طن 

الصّبير: السحاب. 

التاسع : أنه مَنْعُ الحقٌّ؛ قاله عبد الله بن عمر””". 

العاشر: أنه المستعّل من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَْن وهو القليل؛ حكاه 
الطيوق زان عي ب قال قرب أ الماعون من القلّة. والمَعْنُ: الشيء القليل ؛ 
تقول العرب: ماله سَعْنةٌ ولا معنةٌ» أي : شيء قليل. فسمَّى الله تعالى الزكاءً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعوناً ؛ لأنه قليلٌ من كثير.*) 

رقن قاض كن قال ا كفرةة اليك عوعة ين الباعة ا 
الخ 


ابن العربي" : الماعون: مفعولٌ مِن أعانّ يُعينُ» والعَؤن: هو الإمدادٌ بالقرّة 


. ۱۹۷۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠٠‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۳/٤‏ . قال الفراء: ولست أحفظ أوله. 
وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نّسَمّ من الهَئِف اعتراه. 

(۳) أخرجه الطبري 11۸/۲٤‏ . 

(4) في النسخ الخطية: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النكت والعيون 5/ 557 ٠‏ والكلام منه. ولم 
نقف عليه في تفسير الطبري. 

(5) تفسير البغوي 577/54 . والمثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال 77١/7‏ » والزمخشري في 
المستقصى 75١/75‏ . قال الميداني: قال ابن الأعرابي: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنى المثل: ما لَه قليل ولا كثير. 

(5) في الصحاح (معن). 

(۷) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/٤‏ . 


سورة الماعون: الآية ۷ 01¥ 


E ER TE 


الحادي عشر: أنه الطاعةٌ والانقيادٌ؛ حكى الأخفشٌ عن أعرابيّ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعتٌ بناقتكَ صنيعًا تعطيكَ الماعون» أي : تنقاد لك وتُطيعُك”"“. قال الراجز. 


0 


لاه د و / ا 5 0022 
متى تصادفهن في البرين يخضعنَ أو يعطينَ بالماعون 


وقيل: هو ما لا يَجل مَنْعُهه كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضوانٌ الله عليها 
قالت: قلتٌ: يا رسول اللهء ما الشيء الذي لا يَحِلّ مَنْعُه؟ قال: «الماء والنارٌ 
والملح» قلت: يا رسول الله هذا الماءء فما بال انار والملح؟ فقال: «يا عائشة مَن 
أَعطى ناراً فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النار» رن أغط يلجا كانم تمدق 
كديا لويد ذلك تحاف ركوط شرن بر العام اعم برف الا فكأنّما 
ا ت E E E‏ سا ويد 
أحياها فكأنّما أحيا الناسَ جميعًا». ذكره الثعلبيئُ في «تفسيره»» وخرّجه ابن ماجه في 
«(سننه). وفي إسناده ااام وهو القولٌ الثاني عشر. 

الا "© a‏ انها يعو بايا حو كله رقن عله الله والله أعلم. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . وذكر السمين في الدر المصون ۱۲۳/۱۱ - 174 أن هذا الوجه 
فيه شذوذ من وجوه» منها: أن مفعول جاء من أفعل. وحقُّه أن يكون على مُفْمَل كمكرّم» فيقال: مُعان» 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلاثي. 

(۲) الصحاح (معن). 

(©) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

متى يُنازنمهن في الأرين يَذْرَمْنَأويعطين بالماعون 
وذكره أيضاً صاحب اللسان (معن) برواية: يخضعن أو يعطين..٠‏ والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

0( بنحوه في سنن ابن ماجه »)۲٤۷٤(‏ وتهذيب الكمال 419/9 - 47١‏ » وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وفيه أيضاً زهير بن مرزوق» قال ابن معين: لا أعرفه» وقال البخاري: منكر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه ۲/ 55 » وتهذيب الكمال 4١9/9‏ . 

() في النکت والعيون 707/5 . 


0۱۸ سورة الماعون: الآية ۷ 


وقيل لعكرمةً مولى ابن عباس: مّن منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لاء 
ولكن من جمَع ثلاثتهن فله الويل» يعني : تَرْكَ الصلاةء والرياء» والبَحْلَ بالماعون'''. 

قلت: كونها في المنافقين أشبةُ» وبهم أَخْلقُ؛ لأنْهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاةء والرياءء والبخلَ بالمال؛ قال الله تعالى: #إوَإدًا مَامُوأ إلى أَلصَّلَوْةَ قَامُوأ 
شال دون الا ول يلكوت أيه إل ليلا [النساء: »]٠٤١‏ وقال: «#ولا يفقو إلا 
وهم كَرِهُونَ» [التوبة: 54] وهذه أحوالهم. ويَبْعدُ أن توجدٌ من مسلم محمّقٍء وإن 
جد بعصا فبلحقّه جزءٌ من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا تعيّنء كالصلاة 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء والله أعلم. إِنَّما'" يكون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حال 
الضرورة“. والله أعلم. 


. 009/5 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(9) .في (ز) و(ي): بما. 

(5) المعنى في هذه الجملة الأخيرة يعود على الفأس والقدر والدلو وغيرها التي ذكرت في معنى الماعون» 
حيث قال الزمخشري في الكشاف 740/4 : وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرارء وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


الجزء الثامن - سورة الماعون ۹۳ 


تفسير السورة التى يذكر فيها الماعون 
وهمى مكية . 


Ty‏ © ولا يحض على طَعَام 
المسكين © فويل للمصلين 2 الّذين هم عن صلاتهم سَاهُونَ ( الذين هم يراءون 
© ويمنعون الماعرن © 4 . 

يقول تعالى : أرأيت ‏ يا محمد _ ۳ الذى يكذب بالدين ؟ وهو : المعاد والحزاء والثواب ¢ 
«فدلك الذى يدع اليتيم 4 أى : هو الذى ية يقهر البنيم ويظليه ححقه ولا يطعمة ولا يحشن إليه:ء 
ولا يحض على َعم المسكين ٭ » كما قال تعالى : « كلا بل لا تكرمون الیم . ولا تحاضون على 
طَعام المسكين 4 [الفجر ]۱۸١٠۷:‏ يعنى : الفقير الذى لا شىء له يقوم بأوده وكفايته . 

ثم قال  :‏ فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ » قال ابن عباس » وغيره : يعنى 
المنافقين » الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر . 

ولهذا قال  :‏ للمصلين ) أى : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها 
ساهون » إما عن فعلها بالكلية »كما قاله ابن عباس » وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا » 

وقال عطاء بن دينار : والحمد لله الذى قال : ظ عن صلاتهم ساهون ) . ولم يقل : فى 
صلاتهم ساهون . 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على 
الوجه المأمور به . وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل هذا كله » ولكل من اتصف 
بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك » فقد تم نصيبه منها » وكمل له 
النفاق العملى . كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ية قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت بين قَرنَى الشيطان قام قفر أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً » ("2. فهذا آخر صلاة العصر التى هى الوسطى » كما ثبت به النص إلى آآخر 
وقتها »وهو وقت كراهة . ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب » لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ؛ ولهذا 
قال  :‏ لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس ٠‏ لا ابتغاء وجه 


. © فى م : « يا محمد أرأيت‎ )١( 
صحيح مسلم برقم (؟؟1) ولم أقع عليه فى صحيح البخارى » ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف‎ )۲( 


الجزء الثامن # سورة الماعون 
الله » فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال تعالى : 9 إن المتافقين يخادعون اله وهر خادعهم وإذا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسالَئ يراءون النّاس ولا يذکرون الله إلا قليلاً 4 [النساء: ۲٠٤١‏ . وقال هاهنا : 8 الّذين هم 
رارت € 1 

وقال الطبرانی : حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدویه ‏ البغدادى » حدثنی أبى » حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء » عن يونس » عن الحسن » عن ابن عباس » عن النبى مي قال : « إن فى جهنم 
لواد “ » تستعيذ جهنم من ذلك الوادى فى كل يوم أربعمائة مرة » أعد ذلك الوادى للمرائين من 
أمة محمد : لحامل كتاب الله » وللمصدّق فى غير ذات الله » وللحاج إلى بيت الله » وللخارج فى 


سل :الله 20 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش › عن عمرو بن مرة قال : كنا جلوساً عند 
أبى عبيدة فذكروا الرياء »فقال رجل يكنى بأبى يزيد 5 سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول 
الله لا : ٠‏ من سمّع الناس بعمله » سَمَّع الله به سامع خلقه » وحقره وصغره ا 


۹٤ 


ورواه أيضا عن غندر ويحيى القطان » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن رجل » عن عبد الله 
ابن عمرو » عن النبى ية »> فذكره (. 

وما يتعلق بقوله تعالى  :‏ الّذين هم يراءون » : أن من عمل عملاً لله فاطلع عليه الناس » 
فأعجبه ذلك » أن هذا لا يعد رياء »والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده : 
حدثنا هارون بن معروف » حدثنا مخلد بن يزيد » حدثنا سعيد بن بشير » حدثنا الأعمش » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : كنت أصلى » فدخل على رجل » فأعجبنى ذلك » فذكرته لرسول الله 
د فال +3 كم لكف أجران + اجر الس + اجر العلانية + 2090 

قال أو على ارون ين ممروق»+ يلغي ا ان البارك قال انس اديت للعزاتين > 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه ¢ وسعيد بن بشير متوسط ¢ وروايته عن اللأعمش عزيزة . 
وقد رواه غيره عنه . 

قال أبو يعلى أيضا : حدثنا محمد بن المثنى بن موسى » حدثنا أبو داود » حدثنا أبو سنان » عن 
م له > عن أبى هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله » الرجل 

يعمل العمل يسره » فإذا اطَّلمْ عليه أعجبه . قال : قال رسول الله َة : « له أجران : أجر السر 


. لواد»‎ ١ : | فى م » | : « عبد ربه » . (0) فى م»‎ )١( 


(9) المعجم الكبير (؟75/11١)‏ » وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب (51/1) : « رفع حديث ابن عباس غريب» ولعله موقوف » والله 
أعلم » . 


(5) المسند (7/؟7١5)‏ . 

(6) المسند (1577/7) . 

١ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5459) « مجمع البحرين » » وقال الطبرانى : « لم يروه عن سعيد إلا محمد بن معاذ‎ )١( 
. ومحمد بن بكار » . وقال الهيئمى فى المجمع (۱۰/ ۲۹۰) :2 رجاله ثقات 4. قلت : سعيد بن بشير ضعفه الأئمة‎ 


و الا د تت ا 
وأجر العلانية « 0 


وقد رواه الترمذى عن محمد بن اللمثنى » وابن ماجة عن بندار » كلاهما عن أبى داود الطيالسى» 
عن أبى سنان الشيبانى" ‏ واسمه : ضرار بن مرة . ثم قال الترمذى : غريب » وقد رواه الأعمش 
وغيره . عن حبيب » عن [النبى ية 71" » مرسلا . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثنى أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام » عن شيبان النحوى» 
عن جابر الجعفى » حدثنى رجل » عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله ية لما نزلت هذه 
الآية : ظ الذين هم عن صلاتهم ساهون ) قال : « الله أكبر » هذا خير لكم من أن لو أعطى كل رجل 
منكم مثل جميع الدنيا » هو الذى إن صلی لم يرج خير صلاته »وإن تركها لم يخف ربه » © . 

فيه جابر الجعفى » وهو ضعيف »وشيخه مبهم لم يسم » والله أعلم . 

وقال ابح خر أيضا ‏ جحد و كرا وخ" آنان الصرى دا عمروريخ :ظارق 6 حدقا عكرمة بن 
إبرهيم » حدثنى عبد الملك بن عمير » عن مصعب بن سعد » عن سعد بن أبى وقاص قال : 
سألت رسول الله َو عن : « الذين هم عن صلاتهم ساهون ¢ قال : « هم الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها » ٩‏ . 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية » أو صلاتها بعد وقتها شرعا » أو تأخيرها عن أول 
الوقت [سهواً حتى ضاع ] 27 الوقت . 

2 9 1 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ » عن عكرمة بن إبراهيم » به . ثم رواه عن 
أبى الربيع > عن جابر » عن عاصم » عن مصعب » عن أبيه موقوفا () : وهذا أصح إسناداً » وقد 
ضعف البيهقى 27 رفعه » وصحح وقفه » وكذلك الحاكم . 

وقوله  :‏ ويمنعون الماعون » أى : لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى 5 وقد قال ابن أبى تجيح ¢ عن مجاهد 9 قال على 5 الماعون 5 الزكاة ١‏ وكذا رواه السدى 34 
عن أبى صالح » عن على . وكذا روى من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن 
ا حنفية » وسعيد بن جبير © وعكرمة ¢ ومجاهد ¢ وعطاء ¢ وعطية العوفى > والزهری » والحسن ¢ 
وقتادة » والضحاك › وابن زيد . 

. )۲٤۳۰( الحديث فى مسند الطيالسى برقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم (۲۳۸۵) > وسن ابن ماجة برقم )٤۲۲١(‏ . 

(۳) فى م » أ » ه : « عن أبى صالح » » والمثبت من تحفة الأحوذى » مستفادا من هامش ط . الشعب . 
(:) تفسير الطبرى (۲۰۲/۳۰) . 

(0) فى أ : « بن عمر ٤‏ . 

. )۲۰۲/۳۰( تفسير الطبری‎ )١( 

(۷) زيادة من م › أ . 


(۸) مسند أبى يعلى 06/0 2 
(9) السنن الكبرى (5:/ 0751١5‏ . 


ا ا ا ببسب تأرو لاقو ب عو الأغوة 


وقال الحسن البصرى 8 إن صلی راءى ¢ وإن فاتته لم ياس عليها ¢ ويمنع زكاة ماله 5 وفى 
لفظ: صدقة ماله . 

وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون » ظهرت الصلاة فصلوها » وضمتت الزكاة فمنعوها . 

وقال الأعمش وشعبة » عن الحكم » عن يحيى بن الجزار : أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون ¢ فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس ¢ والقدر › [والدلو] 00 

توقان العودى + غ سلمة ن كيل عن أبن ال : أنه ستل ابن مسعود عن الماعون » 
فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم » من الفأس والقدر ] 29 » والدلو » وأشباه ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن عبيد المحاربى + حدثنا أبو الأحوص » عن أبى إسحاق » عن 
أبى العبيدين وسعد بن عياض » عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول الله( اة تتحدث أن الماعون 
الدلو ع والقامى + والقذراء لا تع عون 

وحدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شميل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق قال : سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبى كلا مئله © . 

وقال الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم» عن الحارث بن سويد » عن عبد الله : أنه سئل عن الماعون » 
فقال 3 ما يتعاوره الناس بينهم 5 الفأس والدلو » وشبهه 1 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على الفلاس » حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ حدثنا أبو 
عواتة » عن عاصم بن بهدلة » عن أبى وائل » عن عبد الله قال : كنا مع نبينا َة ونحن نقول : 
الماعون : منع الدلو وأشباه ذلك © . 

وقد رواه أبو داود والنسائی ¢ عن قتيبة ¢ عن أبى عوانة بإسناده ¢« نحوه 00 . ولفظ النسائى عن 
عبد الله قال : كل معروف صدقة » كنا ”" نعد الماعون على عهد رسول الله كيه عارية الدلو 
والقدر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زرء 
عن عبد الله قال : الماعون : العوارى : القدر .والميزان » والدلو . 

وقال ابن أبى تجیح »> عن مجاهد » عن ابن عباس : 9 ويمنعون الماعون 4 يعنى : متاع البيت . 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم نه لثمي ووعد جين وار مالف »وغير واحد إنها العارية لللامتعة , 


وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد » عن ابن عباس  :‏ ويمنعون الْماعون 4 قال : لم 
يجئ أهلها بعد. 


(۲۰۱) زيادة من م › أ . (۳) فى م : « كنا أصحاب محمد » . 
(:) تفسير الطبرى (90/ )3١8‏ . 

. )3١5/950( تفسير الطبری‎ )٥( 

. )١١9/0١( وسفن النسائى الكبرى برقم‎ » )۱٦٥۷( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) فى م : « وکنا ٤‏ . (۸) فى م : « ومجاهد ٩‏ . 


الجزء الثامن - سورة الماعون ااا اس ل 
وقال العوفى عن ابن عباس : «ويمنعون الماعون 4 قال : اختلف الناس فى ذلك » فمنهم من 
قال : يمنعون الزكاة . ومنهم من قال : يمنعون الطاعة . ومنهم من قال : يمنعون العارية . رواه 
ابن جرير . ثم روى عن يعقوب بن إبراهيم »عن ابن علية » عن ليث بن أبى سليم » عن أبى 

وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال » وأدناه المنخل »والدلو »والإبرة . رواه ابن أبى حاتم . 

وهذا الذى قاله عكرمة حسن ؛ فإنه يشمل الأقوال كلها »وترجع كلها إلى شىء واحد . وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب : # ويمنعون الماعون € قال : المعروف . 
ولهذا جاء فى الحديث : « كل معروف صدقة »© . 
« ويمتعون الماعون ‏ قال : بلسان قريش : المال . 

ر قافا دنا غري] ا و قال دنا ان واو رر دن فين 
ابن حفص الدارمى » حدثنا دلهم بن دهثم العجلى» حدثنا عائذ بن ربيعة التميرى » حدثنى قرة بن 
دعموص التّميرى : أنهم وفدوا إلى رسول الله يا فقالوا : يا رسول الله » ما تعهد إلينا ؟ قال : 
«لا تمنعوا الماعون » . قالوا : يا رسول الله » وما الماعون ؟ قال : « فى الحجر . وفى الحديدة » 
وفى الماء » . قالوا : فأى حديدة ؟ قال : « قدوركم النحاس » وحديد الفأس الذى تمتهنون به » . 
قالوا: وما الجر ؟ قال : « قدوركم الحجارة » "° . 

غریب جدا » ورفعه منكر » وفى إسناده من لا يعرف » والله أعلم . 

وقد ذكر ابن الأثير فى الصحابة ترجمة « على النميرى » » فقال : روى ابن قانع بسنده إلى عائذ 
ابن ربيعة بن قيس النميرى » عن على بن فلان النميرى : سمعت رسول الله َة يقول : « المسلم 
أخو المسلم . إذا لقيه حياه بالسلام » ويرد عليه ما هو خير منه » لا يمنع الماعون » . قلت : يا 
سول الله خا الان :قال 4 لحري و افد واد ولق : 


آخر تفسير سورة ١‏ الماعون ) 


. )555( ورواه ابن مردويه أيضاً » كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. )51784 /7( أسد الغابة‎ )۲( 


۷ - سورة الماعون آبة ٤٠۳٠۲١۱‏ ۰۳ 


۰¥ سورة الماعون 
( مكية وهی سبع آبات ) 


خم جص وت رس يا واس 

ارءةبت الذى يكذب بالدين 600 ۷ال اعون 

ص او رو م ودم صم 

ل Af‏ آله 11۰¥ ل 

فذلك الذى يدع عد لينم 6 لماعون 

رم کے ر 
ولا يحض عل طعا . ۾ آلمسکين دي ۷ال اعون 
صر م و وو پوق م س اس ا 4 ٠.‏ 

فويل:المصلين e)‏ ۷ ال )اعون 


( من جوع ) شديدكانوا فيه قبلا وقيل أريد به القحط الذى أكاوا الجيف والعظام ( وآمنهم 


من 
خرف ) عم لاق ره وهر خوف آعاب یل أر خوف انف ف يدم اوم فل 
حوف اجام ای ن بم . عن النى ې صلى الله عليه وسل من ترأسورة قريش أعطاه الله تعالى 
عثر حسمئأت يعدد من طاف بالكمبة واعتكف ا . 
ا ا 4 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( اا فر اانه إلى 
عون من يق ل اكلام ر ب ت ولاب سول قد صل ان عليه وس دقل انكل در 
والرؤبة بمعنى المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الطاب والفاء فى قوله تعالى ( فذلك الذى يدع 
لبتم ) جواب شرط عذوف على أن ذلك ميدأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذى يكذب 
بالجراء أو بالإسلام إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليتيم دفعاً ماو 0 
ذجرا بي ووضع اسم الإشارة التمرض لوصف امشار إليه موضع سير للإشعار بعلة | 


والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته فى الشر والفساد قيل هو أبو جبل كان وصباً ليتيم فاناه 


عرياناً | ا شال فت ا عدا ر اران ر ا فسأله م خا فقرعه بعصاء 
وقيل هو الوليد بنالمغيرة وقبل هوالعاص بن وائل السہمى وقيل هو رجل يخيل + من المنافقين وقيل 
الموصول على مومه وقرىء ,دع اليم أى بتر ويحفوه (ولا يحض) أى أهله وغیرم من الموسرين 
(على طعام المسكين) وإذاكان حال من ترك حت غيره على ماذكر فا ظنك بحال من ترك مع القدرة 
عليه والفاء فى قوله تعالى ( فويل ) الخ إما ار بط مابعدها بشرط عذوف کا نه قيل إذا كان ماذكر من 


$ 


یا 


۲°۰4 تفسير أنى السعود 

ج را وص 2 ص چ ت عر سمه 

أذين هم عن صلاتبم ساهون (ي) | ۷ال اعون 
يج ا وام - 5 5 
ألذين هم يراءٌون 00 7 ال اعون 
رور ام عم بير م 5 
ويمنعون الماعورت 00 ۷ ال اعون 


٠‏ عدم البالاة باليتم والمسكين من دلائلالنكذيب بالدين وموجبات الذم والتوبيخ فويل (للنصلين) 


3 ( الذين م عن صلاتهم ساهون ) غافلون غير مبالین بها ( الذين م يراءون ) أى يرون الناس أعا 

۷ ليدوم الثناء عليها (وبمنعون الماعون) أى الركاة أو ما يتعاور عادة فإن عدم المبالاة باليتي والمسكين 
حيث كان کا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة التى هى عاد الدين والرياء الذى هو شعبة من الكفر ومنع 
الركاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة مع الخلق أحق بذلك و إما لترتيب الدعاء عليهم بالويل 
على ماذكر من قباتحهم ووضع المصلين موضع تميرهم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير 
ما ذكر . عن رسول الله صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الددن غفر له إن كان الركاة مؤدياً . 


م 


وتسمى سورة أرأيت والدين والتكذيب. وهي مكية في قول الجمهور وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
وابن الزبير كما في الدر المنثور. وفي البحر أنها مدنية في قول ابن عباس وقتادة وحكي ذلك أيضاً عن 
الضحاك. وقال هبة الله المفسر الضرير: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها في المدينة في عبد الله 
بن أبي المنافق. وأيها سبع في العراقي وست في الباقية. ولما ذكر سبحانه في سورة قريش «إأطعمهم من 
جوع4 [قريش: 4] ذم عز وجل هنا من لم يحض على طعام المسكين ولما قال تعالى هناك «إفليعبدوا رب 
هذا البيت» [قريش: ۳] ذم سبحانه هنا من سها عن صلاته أو لما عدد نعمة تعالى على قريش وكانوا لا 
يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع سبحانه امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه فقال عز قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يت لوك يكب الیب ج ددرت الى یدع الم ن ولا حش عل عار يكين 
O CS EES SOS 323‏ 
ماعن 2 

«ويشم الله الوَحْمَنٍ الأجيم + أرَأَئِتَ الّذِي يُكَذْبُ بالدّينِ4 استفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف 
المكذب وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز عنه وعن فعله» وفيه أيضاً تعجيب منه والنطاب لرسول الله مله 
أو لكل من يصلح له والرؤية بمعنى المعرفة المتعدية لواحد. وقال الحوفي: يجوز أن تكون بصرية» وعلى الوجهين 
يجوز أن يتجوز بذلك عن الإخبار فيكون المراد بأرأيت أخبرني وحيكذ تكون متعدية لاثنين أولهما الموصول 
وثانيهما محذوف تقديره من هو أو أليس مستحقاً للعذاب. والقول بأنه لا تكون الرؤية المتجوز بها إلا بصرية فيه 
نظر وكذا إطلاق القول بأن كاف الخطاب لا تلحق البصرية إذ لا مانع من ذلك بعد التجوز فلا يرجح كونها 
علمية قراءة عبد الله «أرأيتك» بكاف الخطاب المزيدة لتأكيد التاء. و إالدين» الجزاء وهو أحد معانيه ومنه كما 
تدين تدان. وفي معناه قول مجاهد الحساب أو الإسلام كما هو الأشهر ولعله مراد من فسره بالقرآن. وكذا من 
فسره كابن عباس بحكم الله عز وجل. وقرأ الكسائي: أريت بحذف الهمزة كأنه حمل الماضي في حذف همزته 
على مضارعه المطرد فيه حذفها وهذا كما ألحق تعد بيعد في الإعلال ولعل تصدير الفعل هنا بهمزة الاستفهام 


سورة الماعون الآيات: DAA ۷ - ١‏ امسو انا اكات رس سكاس CVE O EEA‏ 


سهل أمر الحذف فيه لمشابهته للفظ المضارع المبدوء بالهمزة ومن هنا كانت هذه القراءة أقوى توجيهاً مما في قوله: 
صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في العلاب 
وقيل: ألحق بعد همزة الاستفهام بأرى ماضي الأفعال لشدة مشابهته به وعدم اجار إل بفتحة هي 

لخفتها في حكم السكون وليس بذاك وإن زعم أنه الأوجه. والفاء في قوله تعالى ذلك الذي يَدُعٌّ اليم 

قيل للسببية وما بعدها مسبب عن التشويق الذي دل عليه الكلام السابق. وقيل واقعة في جواب شرط محذوف 
على أن ذلك مبتدأ والموصول خبره. والمعنى هل عرفت الذي يكذب بالجزاء أو بالإسلام إن لم تعرفه فذلك 
الذي يكذب بذلك هو الذي يدع اليتيم أي يدفعه دفعاً عنيفاً ويزجره جرا تدا ووضع اسم الإشارة موضع 
الضمير للدلالة على التحقير؛ وقيل للإشعار بعلة الحكم أيضاً وفي الإتيان بالموصول من الدلالة على تحقق 
الصلة ما لا يخفى. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن وأبو رجاء واليماني «(يدَعُ) بالتخفيف أي يترك 
اليتيم لا يحسن إليه ويجفوه ولا يَحْضُ» أي ولا يبعث أحداً من أهله وغيرهم من الموسرين «إعلى طعَام 
المشكين) أي بذل طعام المسكين وهو ما يتناول من الغذاءء والتعبير بالطعام دون الإطعام مع احتياجه لتقدير 
المضاف كما أشرنا إليه للإشعار بأن المسكين كأنه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى «إفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم» [الذاريات: ]١4‏ فهو بيان لشدة الاستحقاق. وفيه إشارة للنهي عن الامتنان. وقيل الطعام 
هنا بمعنى الإطعام وكلام الراغب محتمل لذلك فلا يحتاج إلى تقدير لمضاف. وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما «لا يحاض» مضارع حاضت وهذه الجملة عطف على جملة الصلة داخلة معها في حيّز التعريف 
للمکذب» فيكون سبحانه وتعالى قد جعل علامته ا على إيذاء الضعيف وعدم بذل المعروف على معنى 
أن ذلك من شأنه ولوازم جنسه. فول لِلمُصَلَنَ | لَذِينَ ههُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ4 أي غافلون غير مبالين بها 
حتى تفوتهم بالكلية أو يخرج وقتها أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله عله والسلف ولكن ينقرونها نقراً ولا 
يخشعون وينجدون فيها ويتهمون وفي كل واد من الأفكار الغير المناسبة لها. يهيمون فيسلم أحدهم منها ولا 
يدري ما قرأ فيها إلى غير ذلك مما يدل على قلة المبالاة بها. وللسلف أقوال كثيرة فى المراد بهذا السهو 
ولعل كل ذلك من باب التمثيل» فعن أبي العالية هو الالتفات عن اليمين واليسارء وع اة عدم مبالاة المرء 
أصلى أم لم يصل» وعن ابن عباس وجماعة تأخيرها عن وقتها وفيه حديث أخرجه غير واحد عن سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً وقال الحاكم والبيهقي وقفه أصحء وعن أبي العالية هو أن لا يدري المرء عن كم انصرف عن 
شفع أو عن وتر. وفسر بعضهم السهو عنها بتركها وقال: المراد بالمصلين المتسمون بسمة أهل الصلاة إن أريد 
بالترك الترك رأساً وعدم الفعل بالكلية أو المصلون في الجملة إن أريد بالترك الترك أحيانا ا الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ4 
الناس فيعملون خيث يروا الناس ويرونهم طلباً للشناء علهم ظوَيَمْتَعُونَ الماعُونَ4 أي الزكاة كما جاء عن علي 
كرم الله تعالى وجهه وابنه محمد بن الحنفية وابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة ومنه قول 


الراعي: 
اج اه ا م هي ا هه نكيرة واش 
عرب نرى الله من أموالنا 06 105 ا رواد 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 


وعن محمد بن كعب والكلبي المعروف کله. وأخرج جماعة عن ابن مسعود تفسيره بما يتعاوره الناس 
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بينهم من القدر والدلو والفأس ونحوها من متاع البيت وجاء ذلك عن ابن عباس أيضاً في خبر رواه عنه الضياء 
في المختارة والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم ورووا فيه عدة أحاديث مرفوعة» ومنع ذلك قد يكون محظوراً 
في الشريعة كما إذا استعير عن اضطرار وقبيحاً في المروءة كما إذا استعير في غير حال الضرورة وهو على ما 
أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري المال بلسان قريش. وقال أبو عبيدة والزجاج والمبرد: هو في الجاهلية كل ما 
فيه منفعة من قليل أو كثير وأريد به في الإسلام الطاعة. واختلف في أصله فقال قطرب: أصله فاعول من 
المعن وهو الشيء القليل» وقالوا ما له معنة أي شي قليل. وقيل أصله معونة والألف عوض من الهاء فوزنه مفعل 
في الأصل كمكرم فتكون الميم زائدة» ووزنه بعد زيادة الألف عوضاً ما فعل. وقيل هو اسم مفعول من أعان 
يعين وأصله معوون فقلب فصارت عينه مكان فائه فصار موعون» ثم قلبت الواو ألفاً فصار ماعوناً مفعول بتقديم 
العين على الفاء. والفاء في قوله تعالى «إفويل» الخ جزائية والكلام ترق من ذلك المعرف إلى معرف أقوى 
أي إذا كان دع اليتيم والحض بهذه المثابة فما بال المصلي الذي هو ساه عن صلاته التي هي عماد الدين؟ 
والفارق بين الإيمان والكفر مرتكب للرياء في أعماله الذي هو شعبة من الشرك» ومانع للزكاة التي هي شقيقة 
الصلاة وقنطرة الإسلام أو مانع لإعارة الشيء الذي تعارف الناس إعارته فضلاً عن إخراج الزكاة من ماله فذاك 
العلم على التكذيب الذي لا يخفى» والمعرف له الذي لا يوفى والغرض التغليظ في أمر هذه الرذائل التي ابتلي 
بها كثير من الناس وأنها لما كانت من سيماء المكذب بالدين كان على المؤمن المعتقد له أن يبعد عنها 
بمراحل ويتبين أن أم كل معصية التكذيب بالدين» والمراد بالمكذب على هذا الجنس والإشارة لا تمنع منه 
كما لا يخفى. وقيل هو أبو جهل وكان وصياً ليتيم فأتاه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه دفعاً شنيعاً. وقال 
ابن جريج: هو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاه. وقيل الوليد بن المغيرة وقيل العاص بن 
وائل وقيل عمرو بن عائذ وقيل منافق بخيل» وعلى جميع هذه الأقوال يكون معيناً وحيشذ فالقول بأن الساهين 
عن الصلاة المرائين أيضاً معرف. قال صاحب الكشف: غير ملائم بل يكون شبه استطراد مستفاد من الوصف 
المعرف أعني دع اليتيم على معنى أن الدع إذا كان حاله أنه علم المكذب فما حال السهو عن الصلاة وما 
عطف عليه وهما أشد من ذلك وأشد؟ وإنما جعل شبه استطراد على ما قال لأن الكلام في التكذيب لا في 
التحذير من الدع بالأصالة» والمراد الجنس الصادق بالجمع وكون ذلك تكلفاً واضحاً كما قيل غير واضح 
فكأنه قيل أخبرني ما تقول فيمن يكذبون بالدين وفيمن يؤذون اليتيم أحسن حالهم وما يصنعون أم قبيح؟ 
والغرض بت القول بالقبح على أسلوب قوله تعالى «إفهل أنتم منتهون» [المائدة: ]4١‏ ثم قيل فويل للمصلين 
على معنى إذا علم أن حالهم قبيح فويل لهم فوضع المصلين موضع الضمير دلالة على أنهم مع الاتصاف 
بالتكذيب متصفون بهذه الأشياء أيضاً. وجعل بعضهم الفاء في إفويل» على العطف المذكور للسببية وهذا 
الوجه يقتضي اتحاد المصلين والمكذبين» وعليه قيل المراد بهم المنافقون بل روي إطلاق القول بأنهم المرادون 
عن ابن عباس ومجاهد والإمام مالك. وقال في البحر: يدل عليه إالذين هم يراؤون» ويصح أن يراد 
بالمصلين على الاتحاد المكلفون بالصلاة ولو كفاراً غير منافقين وبسهوهم عن الصلاة تركهم إياها بالكلية؛ 
ويلتزم القول بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً. واعترض أبو حيان ذلك الوجه بأن الت ركيب عليه تركيب غريب 
وهو كقولك أكرمت الذي يزورني فذاك الذي يحسن إليّء والمتبادر إلى الذهن منه أن إفذلك) مرفوع 
بالابتداء وعلى تقدير النصب بالعطف يكون التقدير أكرمت الذي يزورني فأكرمت ذلك الذي يحسن إلى 
واسم الإشارة فيه غير متمكن تمكن ما هو فصيح إذ لا حاجة إليه بل الفصيح أكرمت الذي يزورني فالذير 


سورة الماعون الآيات: ١‏ - ۷ ا ل ا ا لمش ا ا CVV‏ 
يحسن إلىّ؛ أو أكرمت الذي يزورني فيحسن إليّ» وقيل إن اسم الإشارة هنا مقحم للإشارة إلى بعد المنزلة في 
الشر والفساد فتأمل. وجوز أيضاً أن يكون العطف عطف ذات على ذات فالاستخبار عن حال المكذبين وحال 
الداعين أحسن هو أم قبيح على قياس ما مر. وتعقبه في الكشف بأنه لا يلائم المقام رجوع الضمير إلى 
الطائفتين حتى يوضع موضع المصلين فافهم. وقراً “أبن إسحاق والاشهب «يرؤٌّوت» بالقصر وتشديد الهمزة وفي 
رواية أخرى عن ابن إسحاق أنه قرأ بالقصر وترك التشديد والله تعالى أعلم. 


